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التعلُّم ومستقبل العمل 
والوظائف

مديــر  أربعمائــة  سُــئِل  تقريبــاً،  الزمــن  مــن  عقــدٍ  منــذ 
ســات كبــرى ســؤالاً بســيطاً ومهمــاً جــداً: »هــل  تنفيــذي لمؤسَّ
للعمــل  المــدارس جاهزيــن  جــون في  المتخرِّ الطلبــةُ  يكــون 
فعــاً؟«، وقــد أجــاب كل المديريــن قائلــن: »للأســف لا«. 
لقــد أظهــرت معظــم الدراســات والاســتقصاءات بوضوح أنَّ 
ــة،  ــة، والمعاهــد الفنيَّ جــن في المــدارس الثانويَّ الطلبــة المتخرِّ
الأساســيَّة،  المهــارات  بعــض  إلــى  يفتقــرون  والجامعــات 
ــد  وتؤكِّ ة.  بشــدَّ ــة  التطبيقيَّ المهــارات  مــن  الكثيــر  وإلــى 
دراســات أخــرى مــن مختلــف أنحــاء العالــم أنَّ »الفجــوة في 
ســات  المهــارات في القــرن الحــادي والعشــرين« تكلِّــف المؤسَّ
ــى أنَّ  ــرات إل ــال. وتشــير التقدي ــراً مــن الم ــات كثي والمجتمع
البحــث  علــى  تنُفَــق ســنوياً  200 مليــار دولار  أكثــر مــن 
عــن المواهــب عاليــة المهــارة وتوظيفهــا، والارتقــاء بمســتوى 
فــن الجــدد إلــى مســتوى المهــارات المطلوبــة مــن خــال  الموظَّ
ــات تتقلَّــص  برامــج التدريــب عاليــة التكاليــف، ولأنَّ الميزانيَّ
حاجــة  فــإنَّ  الصعبــة،  الاقتصاديــة  الأوقــات  في  كثيــراً 
دون  للعمــل  وجاهزيــن  أكْفَــاء  فــن  موظَّ إلــى  ســات  المؤسَّ
ة أيضــاً. إنفــاق المزيــد علــى التدريــب والتأهيــل تــزداد بشــدَّ
ســات والــدول  تعتمــد القــدرات التنافســيَّة وثــروات المؤسَّ
ة عاملــة جيِّــدة التعليــم،  اعتمــاداً كليــاً علــى امتــاك قــوَّ
وهــذه حقيقــة مُســلَّمٌ بهــا، فأحــد أدوار التعليــم الأساســيَّة 
ــن المســتقبليِّن للتعامــل مــع  هــو إعــداد المواطنــن والعامل
إعــداد  في  التعليــم  ــر  يقصِّ فلمــاذا  عصرهــم،  يــات  تحدِّ

الخريجــن للعمــل في القــرن الحــادي والعشــرين؟
ـب ســوق العمــل في عصــر المعرفــة مزيجــاً جديــداً  يتطلّـَ
ــة  ــب مهــارات يدويَّ مــن المهــارات، لأنَّ الوظائــف التــي تتطلَّ
وفكريَّــة روتينيَّــة تتراجــع مفســحة المجــال لوظائــف تنطــوي 
ــة،  ــارات التطبيقيَّ ــة والمه ــى مــن المعرف ــى مســتويات أعل عل
اليــوم  موجــودة  غيــر  المســتقبل  وظائــف  أنَّ  عــن  فضــاً 
علــى الإطــاق: ونظــراً إلــى ســرعة تحــرُّك المواهــب، فــإنَّ 
الطــاب الموجوديــن علــى مقاعــد الدراســة اليــوم ســيعمل 

مــن  الثانــي  العــدد  بتقــديم  أهــمُّ  وأنــا  تذكــرت 
أحــد  وبــن  بينــي  دار  تعليميــة« حــواراً  »خاصــات 
كنــا  التعليــم.  مســتقبل  حــول  المهتمــن  الأصدقــاء 
اهتمامــاً  الأكثــر  الحديثــة  المــدارس  عــن  نتحــدث 
عــن  صديقــي  فأعــرب  الأجنبيــة،  اللغــات  بتعليــم 

ســعادته لأن ابنتــه بــدأت تتحــدث الإنجليزيــة بطاقــة قبــل أن تكُمــل المرحلــة 
الابتدائيــة، فقلــت لــه لعــلَّ مــن الأجــدى أن نهتــم أكثــر باللغــة العربيــة لأنــه مــن 
المتوقــع أن يكــون عــدد مــن يتقنــون العربيــة قــراءةً وكتابــةً وتحدثــاً عندمــا تدخــل 
ابنتــك ســوق العمــل، أقــل ممــن يتقنــون الإنجليزيــة. ولهــذا أدعوكــم إلــى التفكيــر 

التاليــة: بالمســتجدات 
l مــن ســيدخلون المــدارس هــذا العــام ســيلتحقون بســوق العمــل عــام 2033 

ويتقاعــدون عــام 2070 تقريبــاً. وفي عالــم يتغيــر كل لحظــة، يصبــحُ مــن 
الصعــب التنبــؤ بمصفوفــة المهــارات المطلوبــة للنجــاح بعــد خمــس ســنوات مــن 

ــن مــن الزمــن فقــط! ــد أو عقدي ــد عق ــس بع الآن، ولي
l مِــن المعــروف أيضــاً أن معظــم مــن يدخلــون المــدارس الآن؛ يســتخدمون الهواتــف 
الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة، ممــا يعنــي أنهــم ســينهلون مــن مصــادر تعلــم 
ــت للمناهــج الرســمية المعتمــدة بصِــاتٍ مباشــرة! هــم دون غيرهــم، ولا تُّّ تخُصُّ
l ومــع تضاعــف سُــرعات إنتــاج وتحليــل وبــث المعلومــات وتأثيــر الــذكاء الصناعي 
زات الذكاء البشــري، ســتحدد مهارات التعلم الذاتي والتفاعلي والمفتوح  ومُعزِّ

والمدمــج جوهــر وأســاس العمليــة التعليميــة التي نحاول استشــرافها.

وعليــه، مــن الضــروري أن نبتكــر مزيجــاً جديــداً مــن المهــارات كمــا يقــول مؤلفــا 
الكتــاب كلٌ مــن »بيرنــي تريلينــغ«، و«تشــارلز فاضــل« ، لأن الوظائــف التــي تتطلَّــب 
ــةً تتراجــع مفســحةً المجــال لوظائــف تنطــوي علــى مســتويات  مهــاراتٍ روتينيَّ
ــة. فضــاً عــن أن وظائــف المســتقبل غيــر موجــودة  ــى مــن المعرفــة التطبيقيَّ أعل
اليــوم، ومــن ثــم تحتــاج منظومــات التعليــم الحاليــة إلــى إعــداد الطــاب للأعمــال 
ــة عاليــة الأجــر. لكــن مــا يبعــث علــى الطمأنينــة هــو أنــه بمقدورنــا  المعرفيَّ
مــن خــال التخطيــط الاستشــرافي، بعدمــا أظهــرت  تحويــل التعليــم جذريــاً 
ــة، واســكتلندا،  تجــارب البلــدان الذكيــة مثــل أســتراليا، وفنلنــدا، وكوريــا الجنوبيَّ
ــد  ــه مــن عمــل وجه ــا يتطلب ــرٌ ممكــن، رغــم م ــم أم ــل التعلي وســنغافورة أنَّ تحوي
واســتثمار، لكــن العائــد المتمثِّــل في تأهيــل الطــاب للكليَّــات، والوظائــف، والحيــاة 
العمليــة يســتحق هــذا العنــاء، فهــي تَحــوُّلات ضروريَّــة لزيــادة قدراتنــا التنافســية 

ــا. ــا ومجتمعن ولمســتقبل أبنائن

ــم في القــرن الواحــد  ــادة التعلي ــدع مــن ق ــن يب ــة المؤلفــن ، فل ــاً مــن رؤي وانطاق
ــم الفــردي  والعشــرين إلا الذيــن ســيركزون في تخطيطهــم علــى احتياجــات التعلُّ
والتعامــل مــع كل طالــب علــى حــدة ، لأنهــم ســيأخذون بعــن الاعتبــار شــغفَه 
يــات  وذكاءاتــه المتعــددة ومواهبــة الفرديــة التــي تيــزه عمــن ســواه. وبســبب تحدِّ
ــب في اســتخدام  ــن الممارســة والتجري ــر م ــى الكثي ــا إل ــا، ســيحتاج طابنُ عصرن
مهاراتهــم وإجــراء تجاربهــم وهــم يتعلمــون أســاليب حــل المشــكات، ومناهــج 
ـم نوعيــة  ــر لطابنــا فــرصَ تعلّـُ الابتــكار، ممــا يعنــي أن الوقــت قــد حــان لنوُفِّ

ــم أفضــل.  ــاء عال ــن بن ــم م نه ــم وتُكِّ ــم ومهاراته زمعارفه تُيِّزهــم وتعُزِّ

ل لَ ودَّ ما قَّ
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التعليم الأصيل
ــة، مــع  ــا كنَّــا نظــنُّ في الماضــي، فالطــاب يحتاجــون إلــى حــلِّ مشــكاتٍ واقعيَّ تعتبــر الســياقات والظــروف المحيطــة بالتعليــم أعمــق تأثيــراً ممَّ

ــة، وإلــى غيــر ذلــك مــن الخبــرات الأصيلــة التــي تجعــل التعلُّــم فعــاً راســخاً ومفيــداً. تدريــبٍ ذاتــي ومهنــي في ظــروف عمــل حقيقيَّ

1. بناء النموذج العقلي
ــا  ــى خبراتن ــم اســتناداً إل ــة بســيطة للعال ــدأ بنمــاذج عقليَّ ــا نب كلُّن
حة(، ثــمَّ نضبطهــا وفقــاً  )فــالأرض في البدايــة تبــدو يقينــاً مســطَّ
لمــا نواجــه مــن تجــارب جديــدة لا تناســبها )فتبــدو الأرض ككــرة 
تعرفــه  مــا  إدراك  إنَّ  الفضــاء(.  ســابحة في  ــة عماقــة  رخاميَّ
بالفعــل مــن خبراتــك الســابقة – ومــا تعتقــده الآن وفقــاً لأحــدث 
ــة،  ــة التعليميَّ ــة في العمليَّ النمــاذج العقليَّــة- هــو خطــوة أولــى ومهمَّ
ولكنَّنــا في ســعينا لتعليــم المــواد الجديــدة، غالبــاً مــا نتجاهــل 
ــة، وهــي مســاعدة المتعلِّمــن علــى التفكيــر  هــذه الخطــوة المهمَّ
ــة، ســواء  ــاء النمــاذج الخارجيَّ ــي، فبن ــي الحال ــم العقل في نموذجه
ــة  كانــت ماديَّــة )ككتــل الخشــب والروبوتــات مثــاً(، أو افتراضيَّ
ــو، ومــا إلــى  ــورق أو الشاشــات، وألعــاب الفيدي ــى ال )كالرســم عل
ــة  ــر نماذجهــم العقليَّ ــى تصــوُّر وتطوي ــك( يســاعد الطــاب عل ذل

ـم الجــاري في رؤوســهم. ــة ويعكــس مســتوى التعلّـُ الداخليَّ

2. الدافع الداخلي
عندمــا يتصــل الطالــب عاطفيــاً بمــا يتعلَّمــه، يســتمرُّ التعلُّــم لفتــرة 
ة  ــخ مــا يتعلَّمــه الطالــب لمــدَّ ــح الفهــم أعمــق، ويرسِّ أطــول، ويصب
ــة كاستحســان  ـم لدوافــع خارجيَّ أطــول، علــى العكــس مــن التعلّـُ
المشــاريع  دراســات  تظهــر  الامتحانــات.  واجتيــاز  الوالديــن 
هــة إلــى اهتمامــات الطــاب  مــة جيــداً والموجَّ ــة المصمَّ التعليميَّ
النشــطة  المشــاركة  في  يسُــهِم  الداخلــي  الدافــع  أنَّ  وشــغفهم 

والرغبــة في معرفــة المزيــد.

عشــرة  إحــدى  في   – ــط  المتوسِّ في   – منهــم  كلٌّ 
وظيفــة مــا بــن عمــر الثامنــة عشــرة والثانيــة 
ــن  ــة كل ســنتن، وم ل وظيف ــدَّ ــن، أي بمع والأربع
ــة  ــة الحاليَّ ــم العالميَّ ــاج منظومــات التعلي ــا تحت هن
الطــاب  أكبــر نســبة ممكنــة مــن  إعــداد  إلــى 
ــة والمســتقبليَّة عاليــة  ــة، الحاليَّ للأعمــال المعرفيَّ
لكــنَّ  وإبداعــاً،  تيُّــزاً  ـب  تتطلّـَ والتــي  الأجــر، 
مــا يبعــث علــى الطمأنينــة أنَّ بالإمــكان تحويــل 
ــرة،  ــط والمثاب ــاً مــن خــال التخطي ــم جذري التعلي
مثــل  البلــدان  بعــض  تجــارب  أظهــرت  بعدمــا 

أســتراليا، وفنلنــدا، وكوريــا الجنوبيَّة، واســكتلندا، 
ــة عمــل  التعليميَّ النظــم  أنَّ تحويــل  وســنغافورة 
شــاق،  عمــلٍ  مــن  يتطلَّبــه  مــا  رغــم  ممكــن، 
وتناغــم، والتــزام طويــل المــدى بتغييــر اتجاهــات 
التعليــم، لكــنَّ الفوائــد المتمثِّلــة في تأهيــل الطــاب 
ــة تســتحق  ــات، والوظائــف، والحيــاة العمليَّ للكليَّ
هــذا العنــاء، فهــي تَحــوُّلات ضروريَّــة لمســتقبل 
والمجتمــع. والاقتصــاد،  المواطــن،  مــن  كلٍّ 
في إطــار تحــوُّلات نظــم التعليــم العالميَّة، ســنتناول 
ــة«  تعليميَّ »خاصــات  مــن  العــدد  هــذا  في 

الحــادي  القــرن  مهــارات  بحركــة  ى  يســمَّ مــا 
والعشــرين ومــا ســتدخله إلــى مدارســنا مــن رؤى 
ومديــرو  والمدرِّســون  الآبــاء  يحتاجهــا  جديــدة 
المــدارس وواضعــو سياســات ومفاهيــم التميُّــز في 
التعليــم حــول مــا يجــب تعليمــه لأطفالنــا اليــوم، 
لينجحــوا في الغــد، فــكلُّ مــن يهتــمُّ لأمــر التعليــم، 
تســاعد  جديــدة  طريــق  خريطــة  إلــى  يحتــاج 
ــا إلــى طــرق  علــى توجيــه استكشــافاتنا وخططن
ــه مــن عصرنــا إلــى غدنــا  تعليــم مبتكــرة تتوجَّ

ومســتقبلنا.
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ية، وفهم  ة والعلاقات الاستثنائَّ مهارات القراءة والكتابة لا تكفي. على طلابنا اكتشاف الصور غير النمطيَّ
ة، وتمييز الحقائق من الأوهام، وإتقان تحليل المعلومات والنصوص والأرقام،  لات الاجتماعيَّ الطروحات والتحوُّ

,وإتقان مهارات الإقناع والإبهار، وتمييز الدعاية من الأخبار.

,
3.  الذكاءات المتعدِّدة

دة، وينعكــس الذكاء في تشــكيلة واســعة من الســلوكيَّات،  للكفــاءة صــورٌ متعــدِّ
ولذلــك فــإنَّ كيفيَّــة تخصيــص التعلُّــم وتييــز المناهــج وتنوُّعهــا بــن الفصول 
ــة في القــرن الحــادي  يــات التعليميَّ الدراســيَّة المختلفــة مــن أهــمِّ التحدِّ
ــم وتصميــم طــرق  والعشــرين، ومــع التطــوُّرات المتســارعة في تقنيــات التعلُّ
ــة قــدرات  ــم لتلبي ــة التعلُّ ــا تخصيــص عمليَّ ــح بإمكانن ــم، أصب وأدوات التعلُّ
ــه، والســمات  ــه، وأســاليب تعلُّمــه وتفضيات ــى حــدة وإعاقات كل طالــب عل

ــزة لمواهبــه وكفاءتــه. المميِّ

4.  التعلُّم الاجتماعي
ــة تبُنــى علــى المعرفــة المتراكمــة المكتســبة مــن  ــة اجتماعيَّ التعليــم عمليَّ
الآخريــن علــى مــرِّ العصــور، وقــد تبــنَّ أنَّ التعــاون المباشــر والتعــاون 
ــق  ـم، ويحقِّ الافتراضــي عبــر الإنترنــت كاهمــا يزيــد مــن دوافــع التعلّـُ
ــة.  ــة وقيمــاً ثقافيَّ ر مهــاراتٍ اجتماعيَّ نتائــج أفضــل وأكثــر ابتــكاراً، ويطــوِّ
والأســئلة،  المعرفــة،  يتشــاركون  الذيــن  المتعلِّمــن  مجتمــع  في  ـم  والتعلّـُ
، والعاطفــة تجــاه موضــوع مــا هــو الطريقــة  م، والنمــوِّ والمهــارات، والتقــدُّ
ــم  ــا يشــاركون نفــس العناصــر في بيئاته ــون عندم ــا البالغ ــم به ــي يتعلَّ الت
ــة، ولأنَّ الإنترنــت مجــال وأفــق عالمــي، فقــد  ــة وممارســاتهم المهنيَّ العمليَّ
ــن، يتواصلــون ويتعلَّمــون  بــات بمقــدور الطلبــة أن يكونــوا متعلِّمــن عالميِّ

ــم. ــع أنحــاء العال ــن في جمي ــن الآخري م

ة عناصــر التغييــر الأربعــة  علــى الرغــم مــن قــوَّ
ــزال  ــات لا ت ــإنَّ عــدداً مــن العقب ــر، ف ســالفة الذك

تعــوق التغييــر الجــذري، ومنهــا:
العمــري  الأســاس  ذات  التعليــم  سياســات   l
ــاً  م تعليمــاً جماهيري ــدِّ مــة لتق ــع والمصمَّ المصطن
شــاماً وســريعاً وكفــؤاً وبأقــلِّ قــدرٍ مــن التكلفــة، 
حيــث  الصناعــي،  الإنتــاج  خطــوط  بأســلوب 
ذات  في  الفصــول،  نفــس  الطــاب  يدخــل 
الأعمــار ليخرجــوا بعــد كلِّ عــامٍ دراســي، بنفــس 
الشــكل والمحتــوى، أي بنفــس المعرفــة والمهــارة 
التــي تشــبه تاثــل المنتجــات الصناعيــة وهــي 

. تخــرج مــن خــطِّ إنتــاج مضبــوط ومقــنَّ

الاختبــارات  ونظُــم  ــة  التعليميَّ المســؤوليَّة   l
علــى  النتائــج اعتمــاداً  تقيــس  التــي  ــدة  الموحَّ
المهــارات الأساســيَّة مثــل القــراءة والحســاب 

وأخيــراً. أولاً 
ــة  ــة القائم ــل للممارســات التعليميَّ l الزخــم الهائ
إلــى الطــاب مــن خــال  علــى نقــل المعرفــة 
التعليــم المباشــر والتلقــن والاســترجاع الآلــي 

المختزنــة. للمعلومــات 
في  تعتمــد  التــي  التعليمــي  النشــر  صناعــة   l
ــب المدرســيَّة  ــات الكت ــى مبيع ــا عل معظــم دخله
ــج  ــوق اســتثمار المنه ــذي يع ــر ال المتشــابهة، الأم
والمحتــوى الرقمــي رغــم تنوُّعــه وثرائــه وســهولة 

نقلــه وتطبيقــه.
أن  مــن  ــة  التعليميَّ ســات  المؤسَّ بعــض  خــوف   l
يقــوِّض التركيــز علــى المهــارات الجديــدة مكانــة 
ــا يدفعهــا للتشــبُّث  مناهــج التعليــم التقليديَّــة، ممَّ

ــر. ــل للتغيي ــر قاب ــوى ثابــت وغي بمحت
l تفضيــل الآبــاء الذيــن تعلَّمــوا ونجحــوا بالطــرق 
التقليديَّــة أن يعلِّمــوا أبناءهــم بنفــس الطــرق 

ــا. ــي ترعرعــوا عليه الت
ــراب  ــإنَّ الاقت ــة، ف ــك المقاوم ــن تل ــى الرغــم م وعل
والعشــرين  الحــادي  القــرن  تعليــم  نمــوذج  مــن 
ــس عالمــاً رحبــاً مــن القــدرات  بــدأ يتســارع ليؤسِّ

الجديــدة. والمهــارات 

قوى المقاومة

خـلاصــات تعليمية

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 

4



ـم والعمــل الإبداعــي، فالقــدرة علــى  هــذه المهــارات هــي مفاتيــح التعلّـُ
الآخريــن،  مــع  والعمــل  والتواصــل  عنهــا،  والإجابــة  الأســئلة  طــرح 
ــاء  ــى بن ــدة تســاعد عل ــق معرفــة جدي واكتشــاف المشــكات وحلُّهــا، وخل
ـم والابتــكار، فمــا  عالــم أفضــل، كانــت ومــا زالــت في حاجــة إلــى التعلّـُ

ـم هــذه المهــارات؟ الــذي ينطــوي عليــه تعلّـُ

1. التفكير النقدي وحلُّ المشكلات
غيَّــرت الأبحــاث الحديثــة في علــم التفكيــر فكــرة أنَّ التدريــس يجــب 
ــنَّ أنَّ  ــق، فقــد تب ــه موضــع التطبي ــل وضع ــوى قب ــى بإتقــان المحت أن يعُن
اســتخدام المعرفــة في أثنــاء تعلُّمهــا – بتطبيــق مهــارات التفكيــر الناقــد، 
ــن  وحــلِّ المشــكات، والإبــداع المعــرفي- يرفــع مســتوى التحفيــز ويحسِّ
نتائــج التعليــم، فبعــد عقــود مــن البحــوث بدأنــا نتخلَّــص مــن التسلســل 
والــذي  حرفيــاً،  وطبَّقــوه  المدرِّســون  حفظــه  الــذي  س  المقــدَّ النمطــي 
ــمَّ  ــل، ث ــمَّ التحلي ــق، ث ــمَّ التطبي ــم، ث ــمَّ الفه ــة أولاً، ث ــل المعرف ــم توصي يحُتِّ
التعديــل والتوليــف، وأخيــراً التقــويم، ليحــلَّ مكانــه نظــام مفتــوح وغيــر 
ــات  مغلــق يتيــح للمــدرس فرصــة التحســن والابتــكار مــن خــال عمليَّ
ــر، والتطبيــق،  ـم، والفهــم، ثــمَّ التذكُّ متداخلــة ومتكاملــة تشــمل: التعلّـُ
ــه يمكــن  والتحليــل، والتقــويم، والإبــداع. والجديــد في هــذا التسلســل أنَّ
تعلُّــم هــذه العمليَّــات في نفــس الوقــت وأيضــاً بترتيــب عكســي. مــا يعطــي 
ــات  ــع القــرن الحــادي والعشــرين هــو التقني ــر هــذه طاب ــارات التفكي مه
التــي تتيــح للجميــع الوصــول إلــى البيانــات والبحــث عنهــا، وتحليلهــا، 
وتخزينهــا، وإدارتهــا، وتبادلهــا لدعــم التفكيــر النقــدي وحــلِّ المشــكات، 
هــن عبــر البريــد  فبإمــكان الطلبــة اليــوم أن يصلــوا إلــى الخبــراء والموجِّ
ــة، والعمــل  الإلكترونــي، والتواصــل مــع زمائهــم عبــر الرســائل النصيَّ

ــت. ــى الإنترن ــع مشــتركة عل ــات ومواق ــي وإنشــاء منتدي التعاون

2.  التواصل والتعاون
ث بشــكلٍ ســلس،  ــل: التحــدُّ ــاً بأساســيَّات التواصــل مث كان التعليــم معني
ــة  والقــراءة بطاقــة، والكتابــة الصحيحــة، ثــمَّ جــاءت التقنيــة الرقميَّ
اكتســاب مهــارات تواصــل أوســع وأكثــر عمقــاً  الطــاب مــن  ــن  لتمكِّ
ــوا  ــى الطــاب أن يكون ــن، فيجــب عل ــع الآخري ــم م ــز التعلُّ ــاً لتعزي وتنوُّع

قادريــن علــى:
ــال عــن الأفــكار والآراء باســتخدام مهــارات التواصــل  l التعبيــر الفعَّ

ة صــور وســياقات. ــة والمرســومة والمدمجــة بعــدَّ الشــفهيَّة والكتابيَّ

أولًا: مهارات التعلُّم والابتكار

مهارات القرن الحادي والعشرين
ــم بــدأ التعليــم في توســيع  ــز في الماضــي علــى المحتــوى المهــم لــكلِّ مــادة، ثــمَّ تقــويم تلــك المعرفــة للمحتــوى بالامتحانــات، ثَّ كان التعليــم يركِّ

وتعميــق هــذا النمــوذج للإحاطــة بمجموعتــن مــن المهــارات المطلوبــة الآن، وهمــا:
l مهارات التعلُّم والابتكار.

l مهارات الإعام وتقنيات المعلومات.
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تطبيق مهارات التعلُّم 
SARS والابتكار عملياً: مشروع
طالــب  لمشــروع  نتيجــة   SARS الإنترنــت  موقــع  تطويــر  تم 
ة التــي يمكــن أن يتمتَّــع بهــا  ــح مــدى القــوَّ ــمَ ليوضِّ حقيقــي صُمِّ
التعلُّــم عندمــا يتعامــل مــع مشــكات الواقــع بنــاء علــى تصميــم 
ــة وفطريــة تهــدف إلــى تنميــة مهــارات  طــرق تعليــم طبيعيَّ

ــة للعصــر. ــكار المواكب ــم والابت التعلُّ
العالــم في  الطــاب حــول  مــن  فــرق  تتنافــس  عــام،  كلِّ  في 
المســابقات المعروفــة بـــ ThinkQuest. تقــوم المنافســة علــى 
بــه  يهتــمُّ  مجــال  مبتكــر في  تعليمــي  إنترنــت  موقــع  إنشــاء 
الفريــق ليســتخدمه الطلبــة الآخــرون. في عــام 2003، تعــاون 
ســتَّة مــن طــاب المرحلــة الثانويَّــة بالتواصــل علــى شــبكة 
الإنترنــت لإنشــاء موقــع يخــصُّ موضوعــاً أثــار قلقــاً شــديداً في 
ــي القاتــل لالتهــاب الرئــوي الحــاد، أو  تلــك الآونــة، وهــو التفشِّ
فيــروس »ســارس« )SARS(، وكان علــى فريــق الطــاب العالمي 
نهــا إنتــاج موقــع إنترنــت  القيــام بجميــع الأعمــال التــي يتضمَّ
ــع  ــات م تعليمــي يشــمل: البحــث في الموضــوع، وإجــراء مقاب
الخبــراء، وكتابــة النــص، وتصميــم الموقــع، وبرمجــة واجهتــه، 
ــح والاختبــارات، ولذلــك صــار يشُــار إلــى موقــع  مــع التصفُّ
ــة تطويــر الطــاب لمهــارات  SARS كمثــال ملمــوس علــى كيفيَّ

ــرن الحــادي والعشــرين. الق
ي الــذي واجهــه الفريــق في اســتخدام مهاراتــه  تثَّــل التحــدِّ
وتفســير  تحليــل  علــى  القــدرة  أي  النقــدي«،  »التفكيــر  في 
وتطبيــق  المعلومــات-  هــذه  كلِّ  وتوليــف  وتلخيــص  وتقــويم 
ــة وهــي: جعــل الطلبــة الآخريــن  النتائــج لحــلِّ مشــكلة ملحَّ
يتغلَّبــون علــى خوفهــم بتعلُّــم المزيــد عــن المــرض وطــرق وقايــة 
ــى تقــديم  ــق المشــروع إل ــروس. اضطــرَّ فري أنفســهم مــن الفي
نتائــج أبحاثــه بطريقــة تناشــد الطــاب الآخريــن ليشــاركوا 

ــال لســبر أغــوار المعانــي بــكلِّ  l الاســتماع الفعَّ
مــا فيهــا مــن معرفــة وقيــم كامنــة ومواقــف 

وأهــداف.
ــرام  ــة واحت ــى العمــل بفاعليَّ ــات القــدرة عل l إثب

ــة والمتنوِّعــة. مــع الفــرق المختلف
ــي،  ــل التعاون ــل مســؤوليَّة المشــاركة والعم l تحمُّ
وتقديــر المســاهمات الفرديَّــة مــن كلِّ عضــو في 

الفريــق.
ة طــرق،  ويمكــن اليــوم تعلُّــم كلِّ هــذه المهــارات بعــدَّ
وبشــكلٍ مباشــر مــع الآخريــن وبشــكلٍ مــادي أو 
افتراضــي، وعبــر مشــاريع تعلُّــم جماعــي تنطــوي 

المشــروع  ســير  خــال  مكثَّــف  تواصــل  علــى 
وبتوظيــف أســاليب وطــرق مبتكــرة لتطويــر كلِّ 

تلــك المهــارات.

3. الإبداع والابتكار
ابتــكار  مــن  عصرنــا  يتطلَّبــه  مــا  إلــى  نظــراً 
ــات أفضــل،  متواصــل لخدمــات جديــدة، وعمليَّ
أعمــال  تنفيــذ  أجــل  ومــن  ــنة،  ومنتجــات محسَّ
الوظائــف  أغلــب  في  المطلوبــة  المعــرفي  الإبــداع 
ر  يتصــدَّ أن  المفاجــئ  فمــن غيــر  العالــم،  حــول 
الإبــداع والابتــكار قائمــة مهــارات القــرن الحــادي 

علــى  التعليــم  تركيــز  مــن  فبــدلاً  والعشــرين، 
ــر، والاختبــارات، بدأنــا نعيــش  الحقائــق، والتذكُّ
ز مهــارات طــرح الأســئلة،  ـم تعــزِّ في بيئــات تعلّـُ
الجديــدة،  الأفــكار  علــى  والانفتــاح  والصبــر، 
ـم مــن الأخطــاء. وعلــى  العاليــة، والتعلّـُ والثقــة 
الرغــم مــن عــدم وجــود مقيــاس عالمــي ثابــت 
ومتفــق عليــه للإبــداع، فــإنَّ هنــاك العديــد مــن 
جانبــاً  تقيــس  التــي  التقــويم  ووســائل  الأدوات 
ــداع  ــذكاء والمواهــب ومواطــن الإب ــن ال محــدداً م
القــوة وتحريــك  نقــاط  مثــل: مقاييــس اختبــار 

الإلهــام. مصــادر  وتحديــد  المواهــب 
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ألعــاب  خــال  مــن  أفكارهــم  ويعرضــوا 
كــة، وحــدد  ــة، وصــور، ورســوم متحرِّ تفاعليَّ
الموثوقــة،  المعلومــات  خصائــص  الفريــق 
عليهــا،  الاعتمــاد  يمكــن  لا  التــي  وتلــك 
بنــاءً علــى التحليــل الشــامل وتقــويم الأدلــة 
ــة،  ــراء المختلف ــة ووجهــات نظــر الخب الطبيَّ
ــة  قصَّ لتقــديم  مهاراتهــم  واســتخدموا 
انطــاق  ــة  كيفيَّ عــن  ــة  ومنطقيَّ واضحــة 
ــق الطــاب  ــي وبــاء »ســارس«، وطبَّ وتفشِّ
ــدة  لتحليــل العوامــل المعقَّ منهجــاً منظمــاً 
ــة طــرق  ــي المــرض وفاعليَّ والمترابطــة لتفشِّ
الوقايــة المختلفــة، وحلُّــوا عــدداً مــن مشــاكل 
ــة »ســارس« بشــكل  التصميــم في عــرض قصَّ
ــال، وباختصــار: مــارس الفريــق جميــع  فعَّ
المهــارات الجوهريــة التــي ينطــوي عليهــا 

التفكيــر النقــدي وحــلِّ المشــكات.
التواصــل  مهــارات  تفعيــل  نطــاق  وبعــد 
والتعــاون، قــام الطاب الســتَّة والذين كانوا 

ــة مختلفــة،  ــع مناطــق زمنيَّ ــون مــن أرب يعمل
ــة آلاف رســالة  ــا يقــرب مــن ثاث ــادل م بتب
خــال تنفيــذ مشــروعهم، واســتخدموا أكثر 
وأداة برمجيــة  مــن اثنــي عشــر برنامجــاً 
لتبــادل ومشــاركة عملهــم عبــر الإنترنــت، 
ــل  ــر وتعدي وواصــل بعضهــم إضافــة وتحري
أعمــال البعــض الآخــر خــال تطويــر موقــع 
الإنترنــت، وكان عليهــم التواصل بوضوح في 
كتاباتهــم وتصميماتهــم، والاســتماع بعضهــم 
إلــى بعــض ومراعــاة وجهــة نظــر كلٍّ منهــم 
ــال، فتعــاون كلٌّ منهــم مــع  للعمــل كفريــق فعَّ
الآخريــن. وكان لقاؤهــم الأول وجهــاً لوجــه 
 ThinkQuest Live Award ملتقــى  في 
في »ســان فرانسيســكو«. وحينهــا أدركــوا 
التواصــل  ومهــارات  اللهجــات  أنَّ  جميعــاً 
لــم تكــن تظهــر للعيــان في رســائل الإنترنــت، 
ة  ولــم يكــن مــن الســهل معرفــة نقــاط القــوَّ
ولغــة  والأســلوب،  للشــخصيَّة،  الدقيقــة 

ــة الــدم والبراعــة في إطــاق  الجســد، وخفَّ
النــكات، حتَّــى تمَّ اللقــاء علــى أرض الواقــع، 
ــن بعضهــم مــن فهــم  وبعــد لقائهــم الأول تكَّ
ــة مشــروعهم بصــورة مختلفــة،  بعــض ورؤي
أكثــر  الاحقــة  اتصالاتهــم  وصــارت 

شــفافيةً ووضوحــاً.

وخــال مشــروع »ســارس« أيضــاً، مــارس 
ــة:  ــة والابتكاريَّ الطــاب مهاراتهــم الإبداعيَّ
ن المســتخدمن  فاخترعــوا لعبــة محاكاة تُكِّ
ــي الســارس في دولــة خياليــة  تجنُّــب تفشِّ
مــوا  أطلقــوا عليهــا اســم »أســيتون«، وصمَّ
ر تأثيــرات  ــة تصــوِّ كــة إبداعيَّ رســوماً متحرِّ
مبتكــرة  طــرق  إلــى  لــوا  وتوصَّ الفيــروس، 
ــدة،  المعقَّ ــة  الطبيَّ المفاهيــم  لتوضيــح 
ــة قــادت  نــوا مــن تطويــر أفــكار إبداعيَّ فتمكَّ
أرض  علــى  مفيــدة  ــة  ابتــكارات طبيَّ إلــى 

الواقــع.

ثانياً: مهارات الإعلام وتقنيات 
المعلومات

ة لــم يســبق  ــة المســتقبليَّة، ســيمتلك الطــاب قــوَّ مــع الأدوات الرقميَّ
لهــا مثيــل لتعظيــم قدراتهــم علــى التفكيــر والتعلُّــم والتواصــل والتعاون 
ة تأتــي الحاجــة إلــى تعلُّــم مهــارات التعامــل  والإبــداع، ومــع تلــك القــوَّ

يــات هائلــة مــن المعلومــات ووســائل الإعــام والتقنيــة. مــع كمِّ

ة المعلوماتيَّة 1. محو الأميَّ
ســواء في العمــل أو المدرســة أو البيــت أو المجتمــع، ســيزيد الطلــب 

علــى مــا يلــي:
l الوصول إلى المعلومات بسرعة.

الة. l تقييم المعلومات بطريقة نقديَّة وفعَّ
ة وإبداع. l استخدام المعلومات بدقَّ

مــن  هائلــة  ــة  كميَّ جمــع  الضــروري  مــن  كان   ،SARS مشــروع  في 
ــة ومراجعتهــا  ــة والحكوميَّ ــة والاجتماعيَّ ــة والعلميَّ المعلومــات الطبيَّ
ــع  ــر موق ــا وتصوُّرهــا مــن أجــل تطوي ــا وتلخيصه ــا وتحليله ومقارنته
ــة المعلومــات  ــد مــن مصداقيَّ الإنترنــت. اضطــرَّ الطــاب إلــى التأكُّ
روا مــا المعلومــات المفيــدة  تهــا وموثوقيَّتهــا، وكان عليهــم أن يقــرِّ ودقَّ
والمثيــرة لاهتمــام، وكيــف يتــمُّ تنســيقها وعرضهــا لتحافــظ علــى 
ــة  الأخاقيَّ القضايــا  تحليــل  أيضــاً  عليهــم  وكان  الــزوار.  تفاعــل 
والتعامــل معهــا: فكيــف ينبغــي إيصــال معلومــات عــن منــع أي انتشــار 
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ن موقعهــم النــاس مــن معرفــة المــرض  آخــر للمــرض؟ وهــل ســيمكِّ
بشــكل أفضــل، أم ســيصيبهم بمزيــد مــن الخــوف؟

ــة  ــر العديــد مــن مواقــع الإنترنــت لبنــاء مهــارات محــو الأميَّ يتوفَّ
ــة لأمنــاء  ــة الأمريكيَّ مــه الجمعيَّ ــة. مــن أفضلهــا مــا تقدِّ المعلوماتيَّ
ــة  الأميَّ لمحــو  دليلهــا  يشــرح  التــي   )AASL( المدرســيَّة  المكتبــات 
ــة،  ــة والمــوارد الأوليَّ يَّ ــة بوضــوح كل الــدروس المتعلِّقــة بالأهمِّ المعلوماتيَّ
ــة المعلومــات  مقابــل المــوارد الثانويَّــة في البحــث، وكيــف تقــوم مصداقيَّ

دة. باســتخدام الأدلَّــة المؤيَّــدة مــن مصــادر موثوقــة ومتعــدِّ

2. الثقافة الإعلاميَّة
بخيــارات  المحاطــون  والعشــرين  الحــادي  القــرن  طــابُ  يحتــاج 
المــوارد  لتطبيــق  المثلــى  الطريقــة  فهــم  إلــى  ــة،  الرقميَّ الوســائط 
ــة المتاحــة للتعلُّــم، واســتخدام أدوات صناعــة الإعــام لإنشــاء  الإعاميَّ
ــة،  نــات الصوتيَّ الفيديــو، والمدوَّ منتجــات تواصُــل مقنعــة كمقاطــع 

الإنترنــت. ومواقــع 
تقــديم  وســيلة  إلــى  ــة  الإعاميَّ الثقافــة  تشــير  الســياق،  هــذا  في 
والصــوت،  كــة،  المتحرِّ والرســوم  والصــور،  )بالطباعــة،  الرســائل 
والفيديــو، ومواقــع الإنترنــت، ومــا إلــى ذلــك(، وصياغــة تلــك الرســائل 
الإنترنــت  موقــع  صــور  ومضمــون«  »شــكل  مثــل:  د،  محــدَّ لوســط 
ــح أعضــاء  ــة علــى الجماهيــر، وكمــا وضَّ وتأثيــر الرســالة الإعاميَّ
ــة  ــاً مــن الثقافــة الإعاميَّ ــب الأمــرُ مســتوى عالي فريــق SARS، يتطلَّ
لاختيــار الوســط المناســب لموضــوع بعينــه، والحصــول علــى الموافقــات 
وتصميــم  الآخريــن،  مــواد  اســتخدام  لإعــادة  والســليمة  النظاميــة 
ومقاطــع  كــة  المتحرِّ والرســوم  والصــور  الويــب  صفحــات  وإنشــاء 
الفيديــو والألعــاب، واختيــار طــرق الاتصــال المناســبة لتعزيــز عملهــم 

للطــاب الآخريــن.
ــن  ــد م ــة العدي ــة الإعاميَّ ــز الثقاف ــل مرك ــات مث م م بعــض المنظَّ ــدِّ تق
ــى  ــر الإعــام عل ــراوح بــن تأثي ــع تت ــم المتعلِّقــة بمواضي مصــادر التعلُّ
عــادات التدخــن عنــد الشــباب، حتَّــى تأثيــر نجــوم الإعــام علــى قيــم 
ــة والكاميــرات  الشــباب، وأيضــاً فهــم ثقافــة وتاريــخ الاتصــالات المرئيَّ

ــة. وتقنيــات تحريــر الأفــام الوثائقيَّ

ة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3. محو أميَّ
هــذه هــي الأدوات الحقيقيــة للقــرن الحــادي والعشــرين، فعلــى الرغــم 
مــن أنَّ الطــاب الحاليــن يســتخدمون التقنيــة أفضــل مــن آبائهــم 
ومعلِّميهــم، فإنَّهــم ســيحتاجون دائمــاً إلــى الإرشــاد لمعرفــة الطــرق 
ــد والمداخــل الإبداعيَّــة. ومثــال ذلــك  المثلــى لتطبيــق أدوات التعلُّــم المعقَّ
ــة  ــر مخاطــر اســتخدام الصــور الشــخصيَّة والموســيقى التجاريَّ تقدي
الــذي  علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك واليوتيــوب 
ـب تفكيــراً نقديــاً وحكمــاً ســليماً، وهــذه هــي المهــارات التــي  يتطلّـَ

ــار. ــا الصغ ــار أن يســاعدوا فيه يمكــن للكب
ــح طــاب مشــروع SARS، فــإنَّ الصعوبــة تنبــع مــن تطبيــق  وكمــا وضَّ
ــال لتعزيــز عمليــة التعلُّــم  تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بشــكل فعَّ
الذاتــي، مــع ابتــكار طــرق وأدوات تواصل تســاعد الآخرين في التعرُّف 
ــة التــي تهتــمُّ بهــا، وهــذا يعنــي أنَّ المعرفــة التقنيــة تظــل  علــى القضيَّ

بحاجــة إلــى معرفــة فكريــة ولغويــة وأدوات إعاميــة ولغويــة، وهنــاك 
والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  ــة  أميَّ لمحــو  دة  متعــدِّ مصــادر 
ــة شــبكات المــدارس  ــة مثــل: ISTE وجمعيَّ ســات دوليَّ مهــا مؤسَّ تقدِّ
ــة  البريطانيَّ )الوكالــة   Becta مثــل:  محليــة  ســات  ومؤسَّ  )CoSN(
ســات  المؤسَّ مــن  والعديــد  والتكنولوجيــا(،  لاتصــالات  ــة  التعليميَّ
ر  ــة تتطــوَّ ــة الرقميَّ ــارات محــو الأميَّ ــد أنَّ مه الأخــرى، وكلُّ هــذا يؤكِّ
ي الكثيــر مــن المهــارات في القــرن الحــادي والعشــرين. باســتمرار وتغــذِّ

خـلاصــات تعليمية

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 

8



ة التعلُّم بالمشاريع منهجيَّ

التعليم القائم على التصميم

دة  ينطــوي التعلُّــم بالمشــاريع علــى إتــام المهــام المعقَّ
التــي تخُــرِجُ منتجــاً حقيقيــاً أو عرضــاً تقديميــاً 
بالمشــاريع  ــال  الفعَّ ـم  التعلّـُ ويتســم  للجمهــور، 

بخمــس ســمات رئيســة هــي: 
الدراســيَّة  بالمناهــج  المشــروع  نتائــج  ارتبــاط   .1

ـم. التعلّـُ وأهــداف 
هــة الطــابَ  2. أن تقــود الأســئلةُ والمشــكات الموجَّ
المحوريــة  والمبــادئ  المفاهيــم  إدراك  إلــى 

ة. المــادَّ أو  للموضــوع 
ــي يقــوم بهــا الطــاب  3.  أن تنطــوي البحــوث الت

ــاء المعرفــة. ــى التحقيــق وبن عل
ــم وإدارة  ــل الطــاب مســؤولية تصمي 4.  أن يتحمَّ

عمليــات تعلُّمهــم بأنفســهم.
5. قيــام المشــاريع علــى مشــكات حقيقيَّــة وواقعيــة 

يهتــمُّ بهــا الطاب.
لقــد أفضــت أبحــاث التعلُّــم بالمشــاريع إلــى نتائــج 

الواقعــي  ـم  التعلّـُ الطــاب في  أنَّ مكاســب  ــد  تؤكِّ
ـم في  التعلّـُ كانــت مســاوية أو أفضــل مــن طــرق 
علــى  المعتمــدة  التقليديَّــة  الدراســيَّة  الفصــول 
التلقــن، ووجــد أحــد الأبحــاث أنَّ الطــاب الذيــن 
والمحاضــرات  الكتــب  عبــر  ـم  التعلّـُ مــن  عانــوا 
ــم بالمشــاريع التــي  ــة قــد أفــادوا مــن التعلُّ التقليديَّ
أو  ـم  التعلّـُ في  طرقهــم  مــع  توافقــاً  أكثــر  كانــت 

فــرق. للعمــل في  تفضياتهــم 

علــى  القائــم  التعليــم  أســلوب  تطبيــق  يمكــن 
الموضوعــات  مــن  العديــد  في  التصميــم 
والفنــون  العلــوم  ذلــك  في  بمــا  صــات  والتخصُّ
موقــع  ويعــدُّ  والعمــارة،  والهندســة  والتقنيــة 
ــم لـــThinkQuest مثــالاً كاســيكياً  SARS المصمَّ
مــن  بفريــق  التصميــم  علــى  القائــم  ي  للتحــدِّ
ــاً  ــي موقع ــون بشــكل تعاون م ــن يصمِّ الطــاب الذي
تعليميــاً علــى الإنترنــت يتنــاول موضوعــاً يهتمــون 
علــى  القائــم  ـم  التعلّـُ دراســات  إحــدى  وفي  بــه. 

رهــا معهــد جورجيــا للتقنيــة،  التصميــم، والتــي طوَّ
مــن  الســادس مجموعــة  الصــف  طــاب  ــم  صمَّ
ــة والنمــاذج العاملــة لأجــزاء مــن  الرئــات الصناعيَّ
الجـــهاز التنفســي. وجــدت الدراســة أنَّ طــاب 
ــم بالتصميــم يــرون الجهــاز التنفســي بشــكل  التعلُّ
أكثــر منهجيَّــة ويفهمــون تركيبــه ووظائفــه أكثــر مــن 
ــم التــي قــرأتَ عــن  أقرانهــم في مجموعــة التحكُّ

رَتهــا. وتذكَّ ووظائفــه  الجهــاز 
علــى  بالمشــروعات،  ـم  التعلّـُ ــات  منهجيَّ ولتفعيــل 

لتصميــم  المناســب  الوقــت  تحديــد  المعلِّمــن 
تناســب  التــي  أنشــطته  وتخطيــط  المشــروع 
عليهــم  كمــا  الطــاب،  واحتياجــات  اهتمامــات 
ــر  ــر، فضــاً عــن توفي ــب دور الميسِّ ــوا لع أن يتعلَّم
الخبــرة والتوجيــه، وأن يتعاملــوا بأريحيــة في إدارة 
نــة مــن  الفصــول الجديــدة، ودعــم فــرق العمــل المكوَّ
ــات  ــن خــال استكشــاف العاق الطــاب والعامل
ــاة القــرن الحــادي  لهم لحي ــي ســتؤهِّ والمهــارات الت

والعشــرين.

التعلُّم القائم على 
المشكلات

ــز علــى حــلِّ مشــكات  ــن هــذا الأســلوب مشــاريع تركِّ يتضمَّ
ــة دراســة الحالــة.  مــن العالــم الحقيقــي باســتخدام منهجيَّ
حيــث يعمــل الطــاب في مجموعــات صغيــرة للتحقيــق في 
ــمُّ  دة. تت ــول بأســاليب متعــدِّ المشــكات وبحثهــا وابتــكار حل
ممارســة هــذا في التعليــم الطبِّــي، حيــث يوضــع طــاب 
يــات للوصــول إلــى التشــخيص والتحاليــل  الطــبِّ في تحدِّ
وطــرق العــاج المناســبة لحالــة المريــض، وقــد اســتخدمت 
ــال في دراســات القانــون والأعمال  طريقــة الحالــة بشــكل فعَّ
والتعليــم التربــوي، فقــد درســت مجموعــة الإدراك والتقنيــة 
بجامعــة فاندربيلــت )CTGV( التعلُّــم القائم على المشــكات 
لمــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــان. وفي دراســة لأكثــر مــن 
ســبعمائة طالــب مــن إحــدى عشــرة مدرســة منخرطــة في 
حــلِّ المشــكات، تتــع الطــاب بمكاســب أكبــر مــن الطــاب 
الآخريــن مقارنــة بالمجــالات الخمســة التــي تمَّ قياســها، 
ــة، وحــلُّ المعضــات اللغويــة،  وهــي: فهــم المســائل الرياضيَّ
والتخطيــط لحــلِّ المشــكات، واتخــاذ موقــف إيجابــي مــن 

الرياضيــات، وتوفيــر التغذيــة العكســيَّة للمدرِّســن.
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نةً الطاب  إعادة رسم خريطة جديدة للتعليم لتشمل كلَّ التفاعات الحيوية بن أطراف العملية التعليمية داخل وخارج المدرسة، متضمِّ
والمدرِّسن والإداريِّن والآباء وواضعي السياسات والناشطن من أعضاء المجتمع، ستؤدي إلى زخم في عمليات تحويل التعليم لا يمكن 
حصرها، ولهذا سنكتفي باستعراض ثاثة عناصر تقليدية أساسية، لأنها مألوفة لكلٍّ من المعلِّمن ومديري المدارس والآباء على حدٍّ سواء.

1.  المعايير
مت المعايير للإجابة عن سؤال: ماذا ينبغي لأطفالنا تعلُّمه؟ صُمِّ

كانــت المعاييــر في القــرن الماضــي مجــرد قوائــم طويلــة للمحتــوى الــذي »ينبغــي 
د. في مطلــع القــرن  ة معيَّنــة وعمــر معــنَّ وصــف دراســي محــدَّ تعلُّمــه« في مــادَّ
الحالــي تحولــت المعاييــر إلــى »مــا ينبغــي علــى الطالــب أن يكــون قــادراً علــى 
فعلــه« بالمحتــوى، وســنضرب مثــاً بمعياريــن حديثــن للصفــوف 5-8 مــن 

ــة: ولايــة فرجينيــا الغربيَّ
أن يبــدي الطالــبُ قــدرةً علــى  المعيــار الأول: مهــارات التفكيــر والبرهــان؛ 
استكشــاف وتطويــر الأفــكار الجديــدة بتطبيــق عمليَّــات تفكيــر ســليمة بوعــي 
ــدة باســتخدام الأدوات  وإصــرار، ثــمَّ تأطيــر وتحليــل وحــلِّ المشــكات المعقَّ

المناســبة.
ة ومكان العمل؛ أن يأتي الطالب  قة بالشخصيَّ المعيـــار الثاني: المهارات المتعلِّ
ــل المســؤوليَّة عــن أفعالــه  ســلوكاً قياديــــــاً وأخاقيــاً واحترامــاً للآخــر، فيتحمَّ

الشــخصيَّة، ويتفاعــل بشــكل إيجابــي وعملــي ومنتــج مــع أعضــاء الفريــق.
ــن في  ــر القــرن الـــ21 عــدة مســتويات مــن التمكُّ كمــا ينبغــي أن تشــمل معايي
ج مــن المبتــدئ إلــى الخبيــر، كمــا يتضــح مــن الجــدول  إتقــان معيــار معــنَّ يتــدرَّ

التالــي:

2.  التقييمات

إعادة اختراع التعليم

معايير العلوم للصفِّ الخامس بمدرسة فرجينيا الغربيَّة
مبتدئمتقن جزئياًمتقنبالغ الإتقانمميَّز

تقويم دور أجزاء النظام التي 

تسُهم في الأداء النموذجي 

واستخدام مصادر معلومات 

دة لتقويم وجهات النظر  متعدِّ

ة  المختلفة فيما يتعلَّق بالصحَّ

والممارسات البيئيَّة.

تحليل الأجزاء التي تسُهِم 

في الأداء ومقارنة مصادر 

المعلومات لتقويم وجهتي 

نظر مختلفتين تتعلَّقان 

ة والممارسات البيئيَّة. بالصحَّ

مقارنة وظائف الأجزاء بوظيفة 

النموذج واستخدام مصدرين 

من مصادر المعلومات لتقويم 

وجهات النظر المتعلِّقة 

ة والممارسات البيئيَّة. بالصحَّ

توضيح وظيفة بعض أجزاء 

النموذج وتحديد وجهة نظر 

بعض مصادر المعلومات فيما 

ة والممارسات  يتعلَّق بالصحَّ

البيئيَّة.

تحديد أجزاء من النموذج 

وإدراك أنَّ لبعض المصادر 

ة  وجهة نظر قد تتعلَّق بالصحَّ

والممارسات البيئيَّة.

ى التركيــز الشــديد علــى الاختبــارات والتقييــم  أدَّ
ــاء  التراكمــي إلــى التقليــل مــن شــأن التقييــم في أثن
التدريــس والتقييــم اللحظــي المتزامــن كالاختبــارات 
الســريعة وتقاريــر المعامــل رغــم أنَّهــا أكثــر قيمــة 
م تغذيــة راجعة فورية  للطــاب والمدرِّســن لأنَّهــا تقــدِّ
ــى التدريــس  وتســمح بإجــراء تعديــات مباشــرة عل

لتلبيــة احتياجــات الطالــب الخاصــة. وهــذا أمــر 
الاحتياجــات  ذوي  الطــاب  لأنَّ  الأهميــة  بالــغ 
ــة يــؤدُّون بشــكلٍ أقــلَّ في اختبــارات  التعليميَّــة الخاصَّ
دة القياســية لأنَّهــا تعتمــد بشــكل  الاختيــارات المتعــدِّ
كبيــر علــى مهــارات القــراءة، ومــن هنــا فــإنَّ كثيريــن 
ــة يهُمِلــون  مــن الطــاب ذوي الاحتياجــات الخاصَّ

ــى  ــز عل ــن التركي ــد م ــذا لا ب ــويم، ول ــة التق في عمليَّ
ــرن الحــادي  ــم في الق ــة التقيي ــوازن لعملي ــادة الت إع
مــن  التراكميــة  الاختبــارات  بتحســن  والعشــرين، 
ناحيــة، والتحــوُّل إلــى عمليــات تقييــم فوريــة تقيــس 
المعرفــة بالمحتــوى، والمهــارات الأساســيَّة، ومهــارات 
م، والإدراك العميــق، وأداء المهــارات  التفكيــر المتقــدِّ

خـلاصــات تعليمية
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من المهارة إلى الخبرة
مــون الدعــم المطلــوب مــن  ســيبدع مــن قــادة التعليــم في القــرن الحــادي والعشــرين أولئــك الذيــن ســيركِّزون علــى احتياجــات التعلُّــم لــكلِّ طالــب ويقدِّ
مــات التعليميَّــة غيــر  ســات والمنظَّ مجتمــع التعلُّــم بأكملــه مــن مدرِّســن وإداريِّــن وأوليــاء أمــور، وســيبني قــادةُ التعليــم الناجحــون شــراكات مــع المؤسَّ
هــم للعمــل  ــة، ويعدُّ ن طابهــم ومعلِّميهــم مــن التعلُّــم مــن أفضــل الممارســات العالميَّ ــا ســيمكِّ ــزة حــول العالــم، ممَّ الهادفــة إلــى الربــح والمــدارس المتميِّ
يــات عصرنــا، ســيحتاج طابنــا إلــى الكثيــر مــن الممارســة والتجريــب  ــة للقــرن الحــادي والعشــرين. وبســبب تحدِّ والحيــاة في القريــة العالميَّــة الحقيقيَّ
ــات الابتــكار، وعلينــا أن نســتفيد مــن  في اســتخدام مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ليكتشــفوا أفضــل الحلــول للمشــكات ويتعلَّمــوا مناهــج وآليَّ
زهــم  ــة تُيِّزهــم وتعُزِّ ــة وابتكاري ــم نوعي ــا فرصــة تعلُّ م لطابن ســن والمبدعــن في كلِّ مــكان، لقــد حــان الوقــت فعــاً لنقــدِّ ــول المتحمِّ مــي الحل مقدِّ

نهــم مــن بنــاء عالــم أفضــل. وتُكِّ

الظــروف  ولتهيئــة  طالــب،  لــكلِّ  الفريــدة  ـم  التعلّـُ احتياجــات  ندعــم  لكــي 
المناســبة لتعليــم القــرن الـــ21 بأفضــل الطــرق الممكنــة، يجــب تكويــن هيــاكل 
وأدوات تعليــم جديــدة لأنَّ بنــاء »بيئــة القــرن الحــادي والعشــرين المناســبة، 
ــن تغييــراً في الاســتخدام المثالــي للمــكان والزمــان،  للطفــل المناســب« تتضمَّ
ــى  ــاء المــدارس والمرافــق عل ــذا يجــب أن يكــون بن ــم. ول ــة ووقــت التعلُّ أي لبيئ
ي المتمثِّــل في زيــادة المرونــة لاســتيعاب مســاحات إنجــاز المشــاريع،  قــدر التحــدِّ
ــة، والأبحــاث الفرديَّــة، والمختبــرات، وورش التجــارب،  والعــروض الجماعيَّ
ومســاحات الرياضــة والترفيــه، ممــا يعطــي كل طالــب الفرصــة لاكتشــاف 
وتحريــك نقــاط قوتــه الفرديــة الفريــدة وتحويلهــا إلــى مواهــب تنفيذيــة، 
يــات »البيئــة« –  ي لتحدِّ وكذلــك علــى منظومــات التعليــم العصريــة التصــدِّ
ــن للمــدارس  ــواد. ويمك ــة والم ــر مســؤوليَّة في اســتخدام الطاق ــون أكث ــأن تك ب
اســتخدام  يصبــح  بــأن  المحيــط  للمجتمــع  ـم  تعلّـُ مراكــز  تكــون  أن  أيضــاً 
المجتمــع للمرافــق المدرســيَّة هدفــاً عنــد تصميــم المــدارس، فالاتجــاه نحــو 
ــر خدمــات الرعايــة  المــدارس التــي تعمــل كمراكــز خدمــة للمجتمــع، وتوفِّ
تتُــاح  ــة للأطفــال وخدمــات الأســرة والمجتمــع والثقافــة يمكــن أن  الصحيَّ
ــه لــن يتحقــق إلا إذا  جميعهــا في الحــرم المدرســي، ولكــن مثــل هــذا التوجُّ
ــة الأصيلــة في جدولهــا اليومــي. ـم المجتمعيَّ دَمَجــت المــدارس مشــاريعَ التعلّـُ
ياً إضافياً للتصميم والتنفيذ  ل تحدِّ كما أنَّ المرونة في اســتغال الوقت ستشــكِّ
التشــغيلي لجــداول المــدارس، فالنشــاط الزراعــي في العطــات والســاعات 
ــر فرصــاً لتصميــم جــداول مرنــة ومــدارس  صــة للتدريــب الصناعــي توفِّ المخصَّ
تعمــل علــى مــدار العــام، وســاعات عمــل بعــد الدراســة وفي نهايــة الأســبوع، 
ة، ونشــاطات خدمة المجتمع، وســيصبح  وأوقات خاصة لتنفيذ المشــاريع الممتدَّ
ومشــاريع  أنشــطة  وتخطيــط  للتعــاون  المدرِّســون  يحتاجــه  الــذي  الوقــت 
اليــات مــدارس القــرن الحــادي والعشــرين. ـم جــزءاً أساســياً مــن فعَّ التعلّـُ

3.  بيئات التعلُّم

ــة  ال ــة، ويمكــن اســتخدام هــذه الطــرق الفعَّ العصري
ــم المســتمر: ــة التعلُّ ــم عمليَّ لتقيي

عة. l مقالات الطالب الموسَّ
l ماحظات فورية عبر جهاز المعلِّم المحمول.

الإنترنــت،  علــى  الفوريَّــة  الاســتطاعات   l
ــارات الســريعة، والترشــيحات وتعليقــات  والاختب

نــات. المدوَّ
م في حــلِّ مشــكات المحــاكاة علــى الإنترنــت  l التقــدُّ

وغيرهــا مــن مســائل التصميــم.
l تقويمــات نتائــج العمــل علــى المشــروع الحالــي 

المشــروع. منتصــف  معطيــات  ومراجعــة 
المســتمر والخدمــات  للتدريــب  تقييــم الخبــراء   l

للمجتمــع. مــة  المقدَّ
ــة اللحظيــة  ويمكــن اســتخدام التقييمــات التكوينيَّ
م مجموعــة  كجــزء مــن التقييــم التراكمــي مــا يقــدِّ
المشــروع  إنهــاء  كأســس  دة  المتعــدِّ المقاييــس  مــن 

للمعاييــر. م نحــو الأهــداف وفقــاً  ومــدى التقــدُّ
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